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 البيئة والتنمية المستدامة في الفكر المصري القديم

 : ملخص ال

المستدامة        والتنمية  البيئة  البحث حول دراسة   المصري الفكر    فيتدور فكرة هذا 
القديم فقد استطاع أجدادنا المصريون القدماء تحقيق التنمية المستدامة منذ سبعة آلاف 

يكونوا   أن  استحقوا  ولذلك  الت  فيعام  الإنسانيذاكرة  تقدم اريخ  إليه من  توصلوا  لما   ،
القديم قد عرف مفهوم البيئة منذ فجر   المصري ؛ فى خر الأ  كافة المجالات   فيوحضارة  

التاريخ، وأدرك بفطرته أهمية الحفاظ على عناصر البيئة المحيطة به، وأدرك أنها مصدر 
واستطاع أن    سلوكياته وتفاصيل حياته اليومية،  فيقدس الأقداس    فيللحياة له، وجعلها  

يستثمر مواردها الطبيعية بكل عناصرها ومقوماتها ويحافظ عليها من أجل تحقيق أهداف 
كافة دول العالم الحديثة، واهتموا بأسس حماية  تنادى بها اليوم    التيالتنمية المستدامة  

الزراعية   راضيالبيئة بكافة عناصرها ومقوماتها من المياه والتربة والشمس والصحراء والأ
الحية   بكل كائناتها  الداخلية  البيئة  الحيوانات والطيور وكل ما هو  وكذلك حماية  من 

شارك معه العيش على هذه الأرض الطيبة ومن ثم المحافظة عليها لكى تظل البيئة ي
بكل مكوناتها الطبيعية نافعة للحياة البشرية السوية وعوناً للبشر على استمرار الحياة  

  التاريخي المتوازنة والصالحة للجميع. هذا وقد استخدمت الباحثة في هذه الدراسة المنهج )
 (.التحليليو 

 .المصري الفكر، البيئة، التنمية، المستدامة، الكلمات المفتاحية: 
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 المقدمة                                         

في تاريخ  القديم من أعظم تواريخ الأمم والشعوب القديمة وأرفعها    المصري يعد الفكر      
 هي إلا نتيجة للنشاط الروحي والفكري والمادي ، فحضارة مصر القديمة ما  مكانةالإنسانية  
، حيث بدأت بتأثير الإنسان القديم آنذاك وتأثره بعناصر البيئة المحيطة  المصري للإنسان  

 في  في البداية أيواجهته    التيالتغلب على الصعوبات    فيعاش فيها، ونجح    التيبه و 
 في تطوير حياته وحضارته،   فينشأة هذه الحضارة، وعمل على استغلال مصادر بيئته  

قامت عليها تلك   التيهكذا اعتبرت البيئة النواة الأولى  كثير من المجالات المختلفة. و 
القديم قيمة البيئة وماذا تعنى الموارد الطبيعية    المصري الحضارة الإنسانية، فقد عرف  

والحيوانات   راء، وعرف أيضًا التنوع البيولوجيبكل عناصرها من مياه وشمس وتربة وصح 
احترامها   إلىوالطيور وكل ما يشاركه العيش على هذه الأرض، حتى وصل الأمر به  

 التيالضوء على تلك العلاقة    البحث وتقديرها لتصبح بعد ذلك آلهة تعبد. لذا يلقى هذا  
القديم، وكيف استطاع أن يتأقلم   المصري كانت بين الإنسان والبيئة عبر تاريخ الفكر  

، ومن  التنمية المستدامةويسيطر عليها بعد أن كانت مصدر خوف له، من أجل تحقيق  
 وذلك من خلال دراسة ثم الاهتمام ببيئته والحفاظ عليها وكذلك حماية الثروات الطبيعية.  

مظاهر   –البيئة وتأثيرها على الإنسان المصري    –"عناصر ومقومات البيئة المصرية  
رمزية الحيوان   –   والتاليةالحيوان بين التقديس    –البيئة الطبيعية بين التكيف والتغيير  

 جدل الإنسان والحيوان فى البيئة". –وارتباطها بالبيئة  

 أما عن إشكالية هذا البحث فتكمن في الإجابة عن هذه التساؤلات: 

 هل كانت هناك علاقة بين الإنسان القديم آنذاك وبيئته الطبيعية؟  (1
اسفففففتطاغ اسفففففتالا  مواردهفففففا و  المصفففففري الإنسفففففان  ففففففيالبيئفففففة كيفففففت أ فففففرت  (2

 والتكيت معها؟
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 المصفففففري مفففففدى اهفففففتم الإنسفففففان  أي إلفففففيمفففففاذا يقصفففففد برمنيفففففة الحيفففففوان؟  (3
 تلك البيئة؟  فيبالحيوان وحقوقه وكل ما هو تشارك معه العيش 

 المنهج المستخدم في البحث:
الدراسة        هذه  في  الباحثة  )استخدمت  والتحليليالمنهج  بخاتمة   (.التاريخي  وتعقبه 

مع  عليها،  اعتمدت  التي  والمراجع  المصادر  وقائمة ضمنها  البحث  نتائج  أهم  ضمنها 
 ملخصين للبحث أحدهما باللغة العربية والآخر بالإنجليزية.

 المصرية:  )*(عناصر ومقومات البيئة: أولاً 

مقوماتها قديم قدم وجوده   علىإن إدراك الإنسان لأهمية البيئة وضرورة المحافظة      
الطبيعية البيئة  كانت  فعندما  الأرض،  أحد   هي  على  باعتباره  بالإنسان  يحيط  ما  كل 

هناك علاقة جدلية تقوم تلقائياً بينه وبين بقية الكائنات الموجودة   ت الحية، أصبح  الكائنات 
وجد فيها. وعادة ما تقوم هذه العلاقة على مسلمة مفادها أن   التيحوله والبيئة الطبيعية  

ومن    (1)اء ونمو وتكاثر الكائنات الحية.تشكل الموارد الطبيعية من غذ   التي  هيالبيئة  
، يتميز عن كثير من الكائنات بقدرته على  حيالمسلمات البديهة أيضاً أن الإنسان كائن  

البيئة المحيطة به؛ فثمة علاقة من نوع خاص تقوم بينه وبين كل مكونات   فيالتأثير  
  (2)هذه البيئة.  فيتشارك معه العيش  ت   التيالبيئة المحيطة به سواء النباتات أو الحيوانات  

، المقومات البيئية الطبيعية والعناصر الضرورية مصر تمتلك منذ أقدم العصوركانت  لقد  و 
أثرت  قد  المحددة  الملامح  ذات  البيئية  العناصر  لتأسيس حضارة عالمية عريقة، وهذه 

نموها وتطورها بفضل مجهودات    فينشأة هذه الحضارة، كما ساهمت    فيتأثيراً كبيراً  
القديم آنذاك عبر عصوره التاريخية الطويلة. وهذه المقومات والعناصر   المصري الإنسان  

 (5):يكالآت 
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 الفريد والمناخ المعتد :   فيالموقع الجارا -أ    

المجتمع       نشأة  وثيقًاارتبطت  ارتباطًا  وتاريخه  الجغرافية    المصري  البيئة  بعوامل 
 فيكانت لها بالغ الأثر    التيومقوماتها، حيث تأثرت هذه الحضارة بالخصائص البيئية  

على ذلك أصبح الموقع   (6)للمعمور القديم.تطورها منذ القدم، ووفرت لها الحماية الطبيعية  
  في حياة الإنسان وعاملًا فعالاً   الطبيعية الهامة والأكثر تأثيرًا  لمصر من العوامل  فيالجغرا

 فيرسم شخصية تلك الحضارة؛ إذ تلعب الظروف المناخية المناسبة لقيام دور مهم    في
ه المستمر لقيام حضارة  الاستقرار وتحديد اتجاهات النمو، وإبراز نشاطاته المختلفة وتفاعل

القديم قد عرف _"التغيرات المناخية"_ قبل آلاف السنين،   المصري كما أن    (7)إنسانية.
ولاشك بأنه مصطلح مستحدث الآن، فقد أدرك بفطنته أن الطقس والمناخ متغيّر، وأن 

  كما أنشأ الآبار وغيّر ممارساته الزراعية   (8).ستعداد للتعامل مع تلك المتغيرات عليه الا
بـ "الشونة" أو الصومع للتعامل مع مفاجآت التغيرات المناخية،    ودشن ما يعرف حاليًا

 ( 9)نى أماكن تخزين الحبوب والغلال.تع  كلمة هيو 

 وجود نهر النيل وظاهرة الفيضان:  -ب    

جزيرة عالية الخصوبة،    إليلقد ارتبطت حضارة مصر القديمة بنهر النيل الذى حولها      
وهو ما أعطاها قوتها وكان أحد أسباب بقائها، حيث امتدت أراضيها على جوانبه الذى  

مصر الوديان    إليطولياً    قسم  تمزقها  شرقية  تملئها  صحراء  غربية  وصحراء 
ة فصارت  هيأ له حرفة الزراع  منها:عديد من الفوائد  كذلك قد أرسى النيل    (10)المنخفضات.

سدود وادخار الماء لأوقات إقامة الجسور القوية وبناء الحضارة مصر زراعية الطابع، و 
بالمحافظة على مياه النيل من التلوث؛   مهتمًا  المصري ضوء ذلك كان    في  (11).الجفاف

لاعتقاده بأنه هو سر الحياة لديهم، فبدون النيل تصبح أرضهم صحراء قاحلة، فهو الذى 
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 " أيضًا بأن "النيل يعتبر أساسًاكما يؤيد ذلك "فانديه (12).فيهينمو النبات، وتستقر الحياة  
 إلي تدعو    التيوقد أكدت على ذلك عقائدهم و   (13)مصر".  فية المادية والاجتماعية  للحيا

. إذن امقدسً   االقول بعدم دخول الجنة إذ لوّث الإنسان مياه النيل، وكان الحفاظ عليه واجبً 
القديم    المصري بذلك أدرك  و   (14) خاصة بالنسبة لقدماء المصريين.  فالنيل كان له قدسية

البيئات   فيليس لها نظير    التيوجد فيها وأحس بأهمية ظاهرة الفيضان    التينعمة البيئة  
 (15).الأخرى 

 التربة الصالحة والواحات الشاسعة: تكون أراضي -ج 

التأثير على تقدمهم    في مصر منذ العصور القديمة    في لقد ساعدت خصوبة التربة      
 معه سنويًا كان يحملها نهر النيل  التيالكبيرة و  إلي كمية الطميذلك يرجع  فيوالسبب 

كانت   التيحاصيل الزراعية، و نمو عديد من الم  إليجانبيه، مما أدى    ويقذف بها على
رئيسً  احت   (16)استقرارهم.  في  اسببًا  ذلك  التربة   فيعلى  بخصوبة  القدماء  المصريون 

 التي ا بالحدائق و وحمايتها من الآفات الزراعية وحماية البيئة من التلوث، وكذلك اهتمو 
  (17)قضاء وقت الراحة والمتعة فيها، زراعة الزهور من أجل  في ، كانت تمثل جزءًا مهمًا

الدينو  الدنيوية والمنشآت  المساكن  بناء  إدراكًا  ية على الأراضيحرموا  منهم    الزراعية، 
مقابرهم   يشيدون  فكانوا  الخصبة،  الأرض  من  الشريط  ذلك  على  يعيشون   في بأنهم 

يحافظ على أجساد موتاهم،الصحراء، حيث إن جفاف   بالإضافة    (18)التربة   إلي هذا 
فاظ على عن موقع مدينة الأحياء وذلك للح على أن يكون موقع مقابرهم بعيدًا الحرص 

  (19)الصحة العامة بشكل عام.
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 وفرة التكوينات الصخرية كالأحجار والمعادن: -د

الجيولوجي     التكوين  بالأح  إن  غنية  جعلها  والحجر لمصر  الجيري  كالحجر  جار، 
والبازلت وغيرها الكثير من الأحجار الطبيعية، فقد   ،الجرانيت و   ،والمرمر  ، الصلد   الرملي

تجميل جدرانها بالصور والنقوش، وإقامة   فيمصر أثر كبير    في كان لوفرة هذه الاحجار  
  ( 20)صلابتها وقوتها. فيترى من بُعد  التيالتماثيل كبيرة الحجم و 

 والجبا :  كالصحاري الحدود الطبيعية الحامية  - ه

الطبيعية       البيئة  عناصر  بين  التكامل  يقف  الظواهر    فيلم  هذه  عند   التي مصر 
لمصر، حيث   والصحراء أيضاً. فقد مثّلت حصنًا منيعًا  ذكرناها، ولكن نجد هناك الجبال

الغزاة والطامعين، كأنها   أيدي  فياحتمت بها لفترات طويلة من أن تقع فريسة سهلة  
 (21)للعدو،  كان اجتياز الصحراء ليس بالأمر الهين بالنسبة  دروع من الشرق والغرب، فقد

عهد الأسرة الثلاثين حين حشد الفرس لغزو مصر لم يستطيعوا العبور مما أدى    فيف
آسيا مرة أخرى، بذلك يكون المصريون قد نعموا بسببها الكثير   إليتقهقرهم والرجوع    إلى

  (22).من الأمن والسلام، مما هيأ لهم استقرار الحياة
 :المصري البيئة وتأ يرها على الإنسان  انيًا: 

وفعّال على طابع الاستقرار لقد كان هناك أكثر من ظرف ترك أثره بشكل واضح      
للإنسان    البيئي وأدى    المصري بالنسبة  وتمسكه    إليالقديم  بأرضه  أيارتباطه   بها، 

ما زال مستمراً   تطور وازدهار تلك الحضارة بل أن هذا الأثر  فيلعناصر البيئة أثر هام  
هذا.  إلي وازدهرت    (23)يومنا  وتطورت  نمت  ثم  الحضارة  هذه  نشأت  جميع   فيفقد 

وجدها    التي المجالات نتيجة للتجاوب الشديد الذى حدث بين الإنسان وبين عناصر بيئته  
تفاعل   هيفالبيئة ارتبطت بالإنسان، والحضارة ما    (24)؛من حوله وعاش بجوارها إلا 
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جهود الإنسان وذكائه مع مؤثرات ومقومات بيئته، ولهذا نستطيع القول بأن البيئة تساهم  
 المصري صنع الحضارات، وعلى أرض البيئة المصرية أقام الإنسان    فيبشكل كبير  

ذلك التراث الأثري الضخم والمتعدد، والذى هو خير دليل وشاهد على حسن صنيعه 
يئته وبفضل ذلك التفاعل مع ب  (25)ناك تفاعل بين الإنسان والبيئة.اليوم، إذن كان ه  إلي

وقت منتظم وأخذ يراقب ارتفاع    في، فأعد الأرض الزراعية  النظام   المصري تعلم الإنسان  
النهر ويخترع الوسائل لقياس هذا المنسوب، كما أخذ يبنى السدود    فيمنسوب المياه  

مادة   النيل، واتخذ من طميه  ويحفر الترع ويشق القنوات ويخترع آلات الري لرفع مياه
فلك الذى  تنمو على ضفافه صنع ال  التي، ومن النباتات  مسكنه  لصناعة الطوب ليبني

مكان لآخر. من  به  بذلك(  27)تنقل  أو  اعتقادي  في_  القديم  المصري يكون    إذن   _
صنع حضارة عريقة يشهد لها   إلي أدىإنسان استطاغ الاستفادة من هذه البيئة مما 

 يومنا هذا. إليالعالم والتاريخ 
 مظاهر البيئة الطبيعية بين التكيت والتايير:   الثًا:

تعايش أفرادها    التيتعد الحضارة المصرية القديمة أحد أهم الحضارات الإنسانية      
بوعى واتقان مع الظواهر الطبيعية المحيطة بهم بكل ما تشتمل عليه من عناصر بيئية  

يرتبط بطبيعة العصر   فيطياتها دلالات ذات بُعد فكرى وفلس  فيتحمل    التي مختلفة، و 
منذ عصوره   المصري فقد اتسم الإنسان    (27).الحقبة الزمنية  تلك   في الذى عاشه الإنسان  

بيئته، ومحاولة إيجاد تفسير   فيالمبكرة بالتأمل والتتبع، ومحاولة فهم كل ما هو موجود  
ومن ثم تأثر   (28)تحدث من حوله،  التيهر الطبيعية  أو تبرير لبعض الحوادث والظوا 

" قبل الخلق، وهذه "نون   غموراً بمياه المحيد الأزليبفكرة خلق الكون وتخيل أنه كان م
كنها كانت المادة الأساسية المياه تماثل مياه الفيضان؛ حيث كانت ممتدة بلا حدود، ول

الميثولوجيا والأفكار الدينية   ومن هنا يتحقق الأثر المباشر للبيئة من خلال(  29).للخلق



 وآخرون  مارينا صلاح فتوح جاد                         ..... ...... .. البيئة والتنمية المستدامة في الفكر المصري القديم
 

- 1177  - 

وهكذا    (30)هر الطبيعة وظروف البيئة لديهم،لتفسر ظوا   المصري المجتمع    في نشأت    التي
خصوبة  تأملوا  فعندما  )بيئتهم(،  أرضهم  جزر  من  أفكارهم  يستهلون  المصريون  كان 

وتلك مسألة توصلوا إليها  (31)ل والشمس هما المسئولان عن ذلك،أرضهم أدركوا أن الني
المترا والاستقرار  العميق  التأمل  خلال  وتقلباتها.من  البيئة  لمتغيرات  ثم    (32)كم،  ومن 

ومعلوماتهم   معارفهم  وفق  ومقوماتها  وأحداثها  بظواهرها  الطبيعة  يفسروا  أن  حاولوا 
م  فيوتقنياتهم   معها  متناغمين  يحيوا  أن  يستطيعوا  حتى  الوقت،  التوافق ذلك  حققين 

  (33).النفسي والحضاري 
إذن أصبح هناك نوع من التوافق بين عناصر البيئة الطبيعية والإنسان القديم آنذاك،     

لاستقراره ولبناء حيث استغل معظم هذه المقومات والعناصر الطبيعية لنفعه ومن ثم  
فقد حاول قدماء المصريين بعقلهم السيطرة على قوى الطبيعة من حولهم،   (34)حضارته.

، كما اتقنوا فن  ا واستغلالها وترشيدها بتأن وصبروحاولوا فهمها خطوة بخطوة لترويضه
فمن الجدير بالذكر أيضاً أنهم أحبوا    (35)سيطرة عليها وفهمها واستيعابها،الموائمة بين ال

  (36)ناصرها المختلفة لدرجة العبادة.تقديسهم لع  إلىبيئتهم الطبيعية حباً شديداً؛ مما أدى  
عبدوها لم تكن تصورات مجردة،   التيمعظم الآلهة  أن  ولعل مما سبق ترى الباحثة      

تقديسها   ىإلدفعته    التيو   الدينيالمبشر الأو  لفكره    هيبل كانت الطبيعة بموجوداتها  
 وجدت معه في بيئته. التيوتأليهها وبالأخص الحيوانات 

 الحيوان بين التقديس والتأليه:: رابعًا

لقد شعر الإنسان القديم بالقوى المحيطة به وأحس بتأثيرها عليه، الأمر الذى جعل     
وحاضر فيما هو يتشارك العيش معه   لديه بأن الآلهة لهم وجود موضوعي  هناك اعتقاد 

المباشرة لاختياره    في لتقديسها البيئة، ولعل ذلك كان من الأسباب  الحيوانات  لبعض 
إ  فيمنه    اعتقادًا عنصر  على  الحيوانات  تلك  مجهولة   هيل احتواء  قوى  عن  عبارة 
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بيئتهم،   فيمما صبغ حياتهم بطابع التقديس والتأليه لكل ما هو موجود    (37)الأصل؛
_ للعديد المعابد والمقابر _كما ذكر سابقًاويتضح هذا من خلال رسمهم على جدران  

كانت تعيش   التيمن أنواع الحيوانات مثل الأبقار والثيران وغيرها من الحيوانات الأخرى  
محيط بيئتهم، كما يمكن الاستدلال من هذه الرسوم على دور وأهمية الحيوان   فيمعهم 

النيل   فيكان يشوبها الخوف والحذر منه من ناحية والرغبة    التيحياتهم، والصلة    في
أن يتعامل معه   المصري وما بين تلك الرغبة والخوف فضل    (38)منه من ناحية أخرى.

ثم لجأ   بتهدئة طبيعته ومن  للتخلص من كل ا النه  فيتقديسها    إليويقوم  ية وتأليهها 
 رغبتين هما:  إلي ويرجع أسباب التقديسوهذا  (39)ذلك.

خلق هذا الحيوان أو هذا الكائن ووضع    الذيوهو    فيعبادة الروح الخ  إلىرغبة منهم   -1
 فيه كل الصفات الخيرة أو الشريرة، فالخيرة للاستفادة منها والشريرة لتجنبها. 

هذا المعبود المبهم والمجهول الشكل بالنسبة لهم عن    إلىالتقرب    فيرغبة منهم   -2
 ( 40) رمزه هذا. إلىيقدمونها   التيطريق الرعاية 

 الحيوان وارتباطها بالبيئة: )*( رمنية خامسًا:

العصور القديمة، حيث كان الإنسان القديم يدرك الأشياء   فيكان للرمز دور هام         
  مفاهيم   فيشكل تمثيلات ملموسة، قبل أن يتأهل للتفكير    فيوالكائنات والأحداث الغائبة  

الحضارة المصرية القديمة حوارًا دائمًا   في  وعلى ذلك أقام الإنسان البدائي  (41)مجردة.
على الملاحظة والتأمل لمتغيرات الطبيعة ومكوناتها المختلفة كما سبق الذكر من   قائمًا

عبير عما يجول قبل، ومن بين نتائج هذا الحوار ابتكاره للرموز كأحد الأشكال الرئيسة للت
مجموعة من الرموز كوسيلة    فيوقد سجل أفكاره ومعتقداته هذه    (42)خاطره وخياله.  في

حتكاكه بكل ما يحيط من وسائل الاتصال وطريقة من طرق التعبير عن ذاته وعلاقته وا
كل قوة عليا، وعلة خفية، تخيلوها برمز حسى يعبر عن سر   إليبيئته، فرمزوا    فيبه  
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وهى عبارة  )*(  ومن هنا نشأت فكرة )الطوطمية(من أسرارها ويحمل صفة من صفاتها،  
عن مجموعة من الأشكال والرموز، التى تأخذ الطابع السحري لتسيطر على الطبيعة، 

وفيما يلى بعض الأمثلة على دلالات   (43).والتمسوا أغلب رموزها هذه فيما عمر بيئتهم
  القديم: المصري الفكر  فيظهرت   التيتلك الرموز الحيوانية 

 رموز حيوانية:  -1

 رموز الطيور والنواحف: -2
 الهيئة الشكلية للشكل المدلو  الرمني  الحيواني العنصر

 الصقر )حورس(
Houris 

ى شكل صقر يرتدى تاج هو إله عل 
البحري  الإله  الوجه  ابن  وهو   ،

ووارث  الفرعون  وحامى  أوزوريس، 
  (48)الواقعية.  إلىعرش أبيه، ويرمز 

(49 ) 

 الهيئة الشكلية للشكل المدلو  الرمني  العنصر الحيواني

 البقرة )حتحور( 
Hathor 

بقرة   هي ورأس  سيدة  بجسم  إلهة 
والحب  للجمال  رمزاً  واعتبرت 

 (44)والسعادة.
 

(45 ) 

 الثور)أبيس(
Apis 

هو إله بجسم ثور يعلوه فوق رأسه  
بين قرنيه، والكوبرا  الشمس  قرص 

ويرمز   الخصوبة    إلى المقدسة، 
  (46)الحرب.  فيوالصمود والقوة 

(47 ) 
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 أبو منجل )تحوت(
Thoth 

إنسان،   وجسد  طائر  برأس  إله  هو 
و  رمزاً  ومواعتبر  للكتابة،  خترع إلهاً 
العلوم   الإنسان    التيجميع  عرفها 

   (50).المصري 
 

(51 ) 

 جد  الإنسان والحيوان في البيئة:  سادسًا:

مصر   فيجميع مظاهر الحياة اليومية    فيلقد كان هناك جدل بين الإنسان والحيوان      
ووجد أنه من   مشوار حياته وبناء أعظم حضاراته، في المصري القديمة، فالحيوان رفيق 

ومن ثم للاعتماد  (52)من الحيوانات لتربيتها ورعيها، اليسير عليه استئناس أنواع مختلفة
بعض المقابر   فيعثر عليها    التي عليها كمصدر للغذاء وما يؤكد ذلك هو بقايا العظام  

فعلى سبيل المثال وليس      (53)مختلف المواقع الأثرية بمصر.  فيلمومياوات حيوانية  
مصدر للطعام، وذلك لغزارة اعتمد عليها ك  التيالحصر كان "فرس النهر" من الحيوانات  

بقاياه العظمية بكثرة  فقد و (  54)لحمه،  )مرمدة بنى سلامة، والمعادي، ووادي   فيجدت 
   أما عن الانتفاع بالحيوان فقد كان كالآتي:( 55)النطرون، والفيوم(.

إقامة مسكنه البسيط    في  المصري لقد استغلها    استخدام العظام كعناصر معمارية: -1
 ( 56).إليه يأوي  الذي

أن تصنع منه أدوات ثاقبة  يمكن  كان العظم مادة خام    صناعة الأدوات العظمية: -2
  (58)وغيرها. ..صناعة الرماحو  (57)الإبر،ك صغيرة 

 ( 59)المقابر،  في  من المتاع الجنائزي كثير منها ضعثر على    الصناعات العاجية: -3
 (60)لنقش والكتابة عليها.من أجل االلوحات في وتمثلت 
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الحيوانية:  -4 الجلود  الجلدية    في  ت استخدم  استخدام  والملابس  الحاويات  صناعة 
اب وأغطية  صنع أغطية الرأس والنعال والجر  فيستعمل وا (61).التكفين فيو  للكسوة

 (62)أغراض أخرى مختلفة. فيو  الوسائد ومقاعد الكراسي
الملونة  كانت الألوان تحضر من الأتربة    التلوين والرسم:  فياستخدام شحم الحيوان   -5

الحيوانات؛  بشحم  الأكاسيد  ف  الممزوجة  بتفاعلها مع  عازلة  الرسومات طبقة  تمنح 
السر   هو  وهذا  الكهوف،  جدران  على  على    فيالموجودة  حتى  الحفاظ  ألوانها 

أشرنا إليها أمدتنا    التيبناءً على ذلك ترى الباحثة أن كل هذه العناصر    (63)الآن.
القديم وتطوره لمواكبة بيئتهم والتعايش    المصري ببعض الدلائل على عمق تفكير  

 لكل أفرادها.  التنمية المستدامةمعها ومن أجل تحقيق 

                                                        :الخاتمة

القديم مجموعة    المصري الفكر    فيتبين مما سبق من دراسة البيئة والتنمية المستدامة  
 همة توجنها الباحثة فيما يلي: ممن النتائج ال

  المصري كانت علاقة الإنسان بالبيئة علاقة وطيدة منذ القدم، حيث عمل الإنسان   (1
القديم على استغلال عناصر ومقومات بيئته الطبيعية بكل محتوياتها أحسن استغلال  

 وتفاعل معها من أجل تلبية احتياجاته المختلفة.  
تقدم وتطور هذه الحضارة، من أهمها    فيساهمت عناصر ومقومات البيئة الطبيعية   (2

افر الفريد، كذلك تو   فيتوفير عامل الاستقرار، ومن ثم الموقع الجغرا  فينهر النيل  
الأراضي وجود  المعتدل،  الصخرية    المناخ  التكوينات  وفرة  الصالحة،  والتربة 

كان لظروف البيئة الطبيعية من سماء وأرض  كما  والأحجار والمعادن المتنوعة.  
فعال   تأثير  إلخ،  ونبات..  الإنسان    فيوحيوان وطير  وفيما    المصري حياة  القديم 
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حاول فهمها واستغلالها، واتقن فن الموائمة  فقد    حضاريةحققه من مظاهر تنمية  
 بين السيطرة عليها واستيعابها لصالحه.  

بالحيوان   (3 الإنسان  من    فيمرت علاقة  عديدة  بمراحل  القديمة  المصرية  الحضارة 
ع بالاعتماد  بدأت  أولاً التطور،  للغذاء  كمصدر  الحيوانية    ليها  الرمزية  عرفت  ثم 

احتكاكه بما كان يتشارك معه العيش    إلىوعبادتها وتقديسها، وكان ذلك كله مرجعه  
تظل    لكيعليه  الحفاظ  من ثم  بيئته، ومن ثم إدراكه بنفعية الحيوان بالنسبة له، و   في

كائناتها نافعة للحياة البشرية السوية وعوناً للبشر على استمرار الحياة  كل  البيئة ب
 المتوازنة للجميع. 

 الهوامش 
المكان أو  هي"باء"، و  أخذ منه الفعل الماضي والذيبوأ"، البيئة: البيئة لغةً: مشتقة من "بوأ" أو "ت )*(

 .  الحييعيش فيه الكائن  والذيالمحيط أو المنزل المستقر فيه، 
: مختار الصحاح، عني بترتيبه، د. محمود خاطر ي انظر: محمد بن أبى بكر بن عبد القادر الراز 

 ، مادة بيئة.68م، ص1939، القاهرة، 5بك، المطبعة الأميرية، ط
بوأ أي نزل وأقام، بوأتك بيتاً أي رجع، وت  يبوء بوءاً أي  ءالشي  إلى"لسان العرب": "باء    فيكما جاء  

أصلحه وهيأه، وبوأه إياه وبوأه له وبوأه فيه، بمعنى هيأه له وأنزله ومكن   اتخذت لك بيتاً، وقيل تبوأه أي
بوأه الله  المنزل، والمبوأ الملزوم، ومن    الاسم البيئة والباءة والمباءة أيله فيه. ويقال بوأت زيدا مكاناً و 

 ألزمه إياه وأسكنه.   منزلا أي
 ، مادة بيئة.284م، ص1984، القاهرة، 1انظر: ابن منظور: لسان العرب، دار المعارف، ط

أما البيئة اصطلاحاً: فتطلق على مجموع الأشياء والظواهر المحيطة بالفرد والمؤثرة فيه. حيث تقول 
البيئة الطبيعية أو الخارجية، والبيئة العضوية أو الداخلية، والبيئة الاجتماعية، والبيئة الفكرية. وهناك 

البيئة العضوية   هيالبيئة الكونية أو الخارجية ، والثانية:    هي الأولى:    الحي الكائن    فيبيئتان تؤثران  
أو الداخلية. وتطلق على الزمان والمكان من جهة ما، وهما إطاران محيطان بالظواهر الطبيعية. والبيئة  

 بينهم".   للوسط حيث يقال فلان وسط القوم أيأيضاً تكون مرادفة 
، 220م، ص 1982، لبنان،  1، ط، دار الكتاب اللبناني1، جفيانظر: جميل صليبا: المعجم الفلس

 مادة بيئة. 
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، الحي القواميس الفرنسية مفهوم البيئة يعنى: مجموعة العناصر المؤسسة لوسط الكائن    فيكذلك نجد  
وتعنى أيضاً مجموعة العناصر المؤسسة للمظاهر الطبيعية أو المظاهر الصناعية المنتجة من طرف 

 الإنسان.
Le Dictionnaire Hachette est édite sous la responsabilité de Ghislaine stora, 

Paris Hachette Livre, ed, 2006, P.547, Art OF Environment. 

فلسفة البيئة والمذاهب الإيكولوجية المعاصرة، الدار المصرية اللبنانية،   إلى النشار: مدخل    فيمصط (1
 .  15م، ص2015، القاهرة، 1ط

 .  93، القاهرة، د.ت، ص1، طللطباعة زكريا إبراهيم: مشكلة الإنسان، دار مكتبة مصر (2

 . 21النشار: المرجع السابق، ص فيمصط (3
تاريخ العرب قبل الإسلام"،   في  العصور القديمة "مدخل حضاري   فيعبد الوهاب: العرب    فيلط (4

 .  27م، ص 1986، الإسكندرية، 1دار المعرفة الجامعية، ط
رمضان عبده على: حضارة مصر القديمة منذ أقدم العصور حتى نهاية عصور الأسرات الوطنية،  (5

 . 55م، ص2004، 1حواس، دار المجلس الأعلى للآثار، القاهرة، ط هي، تقديم د. زا 1ج
مصر القديمة، دار مكتبة نهضة الشروق،   فيمحمد مدحت جابر: بعض جوانب جغرافية العمران   (6

 .  26،  25م، ص ص 1985، القاهرة، 1ط
مصر العليا وأثرها على    فيالبيئة الجغرافية  كريم عبد الله حافظ، و محمد عبد الحميد أمين:    (7) (7

م،  2016بعض مظاهر الحضارة الفرعونية، مجلة الدراسات التاريخية والأثرية، الإسكندرية، أبريل،  
 . 1ص

،  Cop27  ناخ في مصر، مؤتمر المناخ العالميألف سنة كيف حافظ الفراعنة على الم  41قبل   (8
اليوم، انظر الرابط   المصري م، جريدة  2:46م، الساعة  2022/  11/  12بقلم همسة هشام، السبت  

  https://www.almasryalyoum.com/news/details/2740012                  :لياالت
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Environment and Sustainable Development in Ancient 

Egyptian Thought 

Abstract 

                This study aimed to explore the concepts of environment 

and sustainable development in ancient Egyptian thought. The 

ancient Egyptians were able to achieve sustainable development as 

early as seven millennia ago, which implanted their place in the 

collective memory of human history due to the remarkable progress 

and civilization they attained in various fields. From the dawn of 

history, the ancient Egyptian recognized the concept of the 

environment and, through innate wisdom, understood the necessity 

of preserving its elements as the very source of life. He placed the 

environment at the core of his daily practices and behaviors, 

skillfully utilizing natural resources and safeguarding them in order 

to achieve goals that today align with what is known as sustainable 

development. The ancient Egyptians also set principles for 

environmental protection, preserving essential components such as 

water, soil, sunlight, deserts, and agricultural lands, as well as 

safeguarding the internal environment with its diverse living 

creatures—animals, birds, and all beings that share life upon this 

fertile land. Their efforts ensured that the environment, in all its 

natural dimensions, remained conducive to human well-being and 

a support for maintaining balanced and sustainable life for all. The 

study employed both historical and analytical methodologies. 

Keywords: Environment; Sustainable development; Ancient 

Egyptian thought . 


